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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ٤٢ من جدول الأعمال 

  متابعة نتائج إعلان سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي 
 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي، ٢٠٠٢، ومتابعة نتائجها 

 تقرير الأمين العام* 
موجز 

اتخـذت الجمعيـة العامـة، في ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، القـرار ٨/٥٦، معلنـــا 
ـــة والعلــم والثقافــة  ٢٠٠٢ سـنة الأمـم المتحـدة للـتراث الثقـافي، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربي
ـــر العــام لليونســكو الــدول  (اليونسـكو) بوصفـها الوكالـة الرائـدة لهـذه السـنة. وقـد دعـا المدي
الأعضاء جميعا والوكالات الشقيقة في الأمم المتحدة إلى أن تؤسس أنشطتها لتلك السنة علـى 
دعـامتين رئيسـيتين، همـا الحـوار والتنميـة، بغيـة تركـيز الاهتمـــام الــدولي علــى قضيــة الــتراث 

الثقافي. 
وقد تم تحديد ثلاثة أهداف للاحتفال بالسنة هي: (أ) تكثيف إجراءات تنفيذ الـبرامج 
والأنشـطة والمشـاريع الراميـة إلى تعزيـز وحمايـة الـتراث الثقـافي العـالمي؛ (ب) وتشـجيع الثقافــة 
وتعميق الوعي العام بغية تعزيز احـترام الـتراث الثقـافي الوطـني والعـالمي؛ (ج) وتشـجيع تقـديم 
ـــالمي.  التبرعـات لتمويـل ودعـم الأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز وحمايـة الـتراث الثقـافي الوطـني والع
ويقدم هذا التقرير نظرة عامـة علـى الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا أو قادـا اليونسـكو في إطـار 

سنة التراث الثقافي مع إشارة إلى الروح التي ستواصل اليونسكو ا العمل في هذا اال. 
 

 
 

جرى تلقي التقرير من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣.  *
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مقدمة   أولا -
أنشأ المدير العام لليونسكو فرقة عمل مشتركة فـروع التخصـص للاضطـلاع بأنشـطة  - ١
تجريبية على نطاق صغير تتعلق بالأبعاد التثقيفية والبيئيـة والإعلاميـة المتصلـة بتنفيـذ سـنة الأمـم 

المتحدة للتراث الثقافي والعمل بمثابة أمانة للسنة. 
وتمثلـت إحـدى المـهام الفوريـة في نشـر مـادة إعلاميـــة عــن الســنة في شــكل مجموعــة  - ٢
إعلاميـة توضـــح ثــراء وتنــوع الــتراث الثقــافي في العــالم، والطــرق والوســائل والآليــات الــتي 
تستخدمها اليونسكو في حماية ووقاية وصـون الـتراث الثقـافي. كمـا تصـف، علـى الخصـوص، 
تجليات التراث الثقافي وتعبيراته العديدة، سواء كانت جمـادا أو شـيئا حيـا، بمـا في ذلـك مواقـع 
ـــافي، والمشــغولات اليدويــة، والإبداعــات، والفنــون والتقــاليد الشــفوية. وتعطــي  الـتراث الثق
اموعـة الإعلاميـة، أيضـــا نظــرة عامــة لالــتزام اليونســكو بحمايــة الــتراث طــوال أكــثر مــن 
٥٠ عاما. وهي تدعو لرؤية جامعـة للـتراث الثقـافي، تؤكـد علـى طبيعتـه الديناميـة والمتطـورة. 
ولقـد صـادفت اموعـة الإعلاميـة نجاحـا واسـعا مـع شـركاء اليونسـكو، الذيـن شملـوا اللجــان 
الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمصارف الإنمائية والمؤسسات الخاصة، فضـلا عـن منظومـة 
الأمم المتحدة. وكان ينظر إليها باعتبارها أداة شاملة وفريدة لتعميق الوعـي بوحـدة التعبـيرات 
الماديـة وغـير الماديـة للـتراث الثقـافي وعـدم قابليتـه للتجزئـة، وبالحاجـة إلى إدامـة التنـوع الثقــافي 
والحـوار بـين الثقافـات وبـين الشـعوب بـروح برنـامج الأمـم المتحـدة العـالمي للحـوار فيمـا بــين 
الحضارات. ولقد سـاعدت علـى تعزيـز قضيـة الحـوار فيمـا بـين الحضـارات والثقافـات بإعـادة 
تأكيد الافتراضات الإنســانية الـواردة في تقريـر خافيـير دي كوييـار المعنـون �تنوعنـا الخـلاق� 
(اليونسكو ١٩٩٥)، التي أعلنت بقوة أن أي ثقافة لا يمكن أن تقوم كجزيرة بمعـزل عـن بقيـة 
العالم، وأن التراث الثقافي هو نتيجة مؤثرات وعمليات اقتباس وتبادل جرت خلال قــرون مـن 

الزمان بين مختلف الشعوب والهويات. 
ولقد ساعد الشعار الذي صمم من أجل السنة أيضـا في نقـل الرسـالة الـتي مؤداهـا أن  - ٣
الثقافة هي ثمرة الإبداع والمؤثرات. ويمكن تقييم مدى نجاح وأثر المـادة الإعلاميـة، الـتي جـرى 
نشرها على نطاق واسع أيضا على شبكة الإنترنت، من الطلبات التي لا حصـر لهـا لاسـتخدام 
ــــدول الأعضـــاء ووزارات الثقافـــة والتعليـــم  واستنســاخ شــعار الســنة والــواردة ليــس مــن ال
والمؤسسات المحلية فحسب وإنمــا أيضـا مـن العديـد مـن منظمـات القواعـد الشـعبية المنتشـرة في 
جميع المناطق. كمــا تلقـت اليونسـكو عروضـا فوريـة بترجمـة المـادة إلى اللغـات المحليـة. وبـدأت 
عدة بلدان حملات وطنية من أجل السنة، وكرسـت لهـا عـددا مـن الاحتفـالات والمواقـع علـى 

الشبكة الإلكترونية. 
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وتم أيضـا إنتـاج تقـويم محـدث لسـنة الـتراث الثقـافي، يتضمـن إشـــارات لزهــاء ٣٠٠  - ٤
مبادرة على الصعد الوطنية والإقليميـة والدوليـة. وشملـت الحمـلات الوطنيـة الراميـة إلى تعميـق 
ــــافي، إقامـــة المعـــارض وتنظيـــم  الوعــي بــين أفــراد الجمــهور بــالقيم المكرســة في الــتراث الثق
المهرجانات والمنافسات في عروض الصور الفوتوغرافية والمسابقات بين الشباب ومنح الجوائـز 
في مجال حفظ الآثار وفي مختلـف فـروع الفنـون، وسـك الميداليـات التذكاريـة وإصـدار طوابـع 
البريد والمنشورات المتعلقة بالتراث الوطني. كما احتفلت عدة بلدان بأيام أو أسـابيع أو أشـهر 
للـتراث الوطـني بإتاحتـها الدخـول مجانـا إلى المتـاحف والمواقـع الأثريـة والمؤتمـرات والمحـــاضرات 
وكذلك الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني. وقامت المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تحتفـظ بعلاقـات 
رسمية مع منظومة الأمم المتحدة واليونسكو بصفة خاصة، ببدء حملة �التراث في خدمـة ثقافـة 

السلام� التي دف إلى تعزيز دور التراث كواسطة لبناء السلام. 
 

التراث العالمي: إرث متقاسم ومسؤولية مشتركة   ثانيا -
انصب تركيز السنة على المؤتمرات الإقليمية والدوليـة بغيـة تعزيـز توافـق الآراء العـالمي  - ٥
حول الطرق والوسائل الفعالة لصون الـتراث الثقـافي والـترويج لأسـلوب عـالمي وكلـي لتنـاول 
مفهوم التراث الثقافي. وفي هذا الصدد، يستحق الذكر المؤتمر الدولي المعنـون �الـتراث العـالمي 
٢٠٠٢: إرث متقاسم، مسؤولية مشتركة�، الذي عقد في البندقية في الفترة مـن ١٤ إلى ١٦ 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، بالتعـاون مـــع الســلطات الإيطاليــة. وكــان المؤتمــر في حقيقتــه 
احتفالا بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية التراث العالمي لعام ١٩٧٢، وجمـع أكـثر مـن ٦٠٠ 
مشترك من كافـة أنحـاء العـالم. وركـزت تسـع حلقـات عمـل لهـا دور في هـذا الاحتفـال علـى 
اتخاذ تدابير محددة، تقنية وقانونية علـى السـواء، لكفالـة المحافظـة الوقائيـة علـى الـتراث العـالمي. 
وشـددت علـى ضـــرورة أن تقــوم اليونســكو بتعزيــز دورهــا في المحافظــة علــى تراثنــا العــالمي 

بالشراكة مع الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، واتمع المدني والقطاع الخاص. 
وتعـد اتفاقيـة الـتراث العـالمي واحـدة مـن الاتفاقـات الدوليـة المعـترف ـا عالميـــا علــى  - ٦
أوسع نطاق. فحتى حزيران/يونيه ٢٠٠٣، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقيــة ١٨٩ دولـة. 
وشملت قائمة التراث العـالمي حـتى تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، ٧٥٤ مـن الممتلكـات، و ٥٨٢ موقعـا 
ثقافيا، و ١٤٩ موقعا طبيعيا و ٢٣ من الممتلكات المختلطة (ثقافيـة وطبيعيـة علـى السـواء) في 
١٨٩ دولـة. وممـا يذكـر أن الاتفاقيـة كـانت نتـاج حركتـــين منفصلتــين، واحــدة تركــز علــى 
المحافظة على التحف الأثرية الثقافية والأخرى على المحافظة على المعالم الطبيعيـة. وكـان تلاقـي 
واندماج هاتين الحركتين وراء العمل الدولي لدعـم الـتراث العـالمي، فوفـرا بذلـك منـبرا لحمايـة 
التراث الثقافي والبيئة سواء كانت طبيعية أم ثقافية، كما يتضـح مـن مفـهوم �المنـاظر الطبيعيـة 
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الثقافيـة�. إن النجـاح الاسـتثنائي الـذي حققتـه هـذه الاتفاقيـة يسـتحق أن يحتفـل بـه علـى أنــه 
يتوجب علينا أيضا أن نتطلع إلى المستقبل، وأن نتدبر أمر التحديات التي ستصادفنا. 

وكرست أيضا جهود كبيرة أثناء سنة التراث الثقافي لتعميق الوعي العـام. واضطـلاع  - ٧
أفراده بدور في التراث العالمي ودعمه مـن خـلال الاتصـالات. وتم تنفيـذ عـدة أنشـطة إعلاميـة 
في هـذا المضمـار، مثـل المعـارض الجوالـة وحلقـات العمـل الصحافيـة المواضيعيـة، ومسلســـلات 
الأفلام الوثائقية التي تركز على مواقع الـتراث العـالمي الـتي حددـا اليونسـكو، وإصـدار تقـويم 
الـتراث العـالمي واتفاقـات التعـاون بـين شـركاء اليونسـكو الخـاصين لإنتـاج أفـلام الفيديـو عـــن 

التراث العالمي. 
ـــه  وتلقـى منشـور اسـتعراض الـتراث العـالمي دعمـا قويـا، وزادت الطلبـات علـى توزيع - ٨
باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية. ويجري إنتاج طبعة روسـية منـذ أوائـل عـام ٢٠٠٢. 
وتلقت سلسلة ورقات الـتراث العـالمي دعمـا إضافيـا؛ وشملـت المنشـورات �إدارة السـياحة في 
مواقـع الـتراث العـالمي، ودليـل للمسـاعدة الدوليـة، وتقريـر دوري عـن أفريقيـا، وورقـات عـــن 

حلقة عمل التنوع الأحيائي البحري للتراث العالمي، وتحديد التراث الحديث وتوثيقه. 
ــــة ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٧،  وبدئــت �مبــادرة شــراكات الــتراث العــالمي� للفــترة المبدئي - ٩
بالتركيز بوجه خاص على الشركات بين القطاعين العام والخاص. وأعلـن عـن قيـام شـراكات 
جديدة في مؤتمر البندقية في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. وشملت هذه الشراكات اتفاقا ثلاثيـا 
بين اليونسكو ومؤسسة الأمم المتحدة والهيئة الدولية لحفظ الـتراث، قيمتـه ١٥ مليـون دولار. 
وثمة شراكة مماثلة يجري التفاوض بشأا مع الصندوق العالمي للحياة البريـة بالولايـات المتحـدة 
الأمريكية، كما تعهدت الهيئة الدولية للمجموعات الحيوانيـة والنباتيـة بالتعـاون مـع اليونسـكو 
ومؤسسة الأمم المتحدة وغيرهما من الشركاء الذين يهمهم الأمر لبناء آلية للاســتجابة السـريعة 
لمواجهة المخاطر التي تتهدد المواقع الطبيعية التي تعد جزءا من التراث العالمي وتوليد رأس المـال 
الأولي اللازم لإنشاء صنـدوق يدعـم العمليـات الـتي تضطلـع ـا الآليـة. وقـد تم وضـع الصيغـة 
النهائية لاتفاق مـع مؤسسـة الدائـرة الكـبرى، تضمـن التعـهد بالتـبرع بمبلـغ قـدره ٠٠٠ ١٠٠ 
دولار سنويا لمواقع مختارة للتراث العالمي على مدى خمس سنوات، كمـا تجـري حاليـا مناقشـة 
إقامة شراكة مع هيوليت باكارد. وقد بدء في شراكة مع وكالات فضاء دولية. ويجري حاليـا 
أيضـا وضـع مبـادرات جديـدة مـع وكالـة الفضـاء الأوروبيـة، وجامعـة غينـت وجامعـــة لوفــين 
لانوف في بلجيكا، ووكـالتي الفضـاء البرازيليـة والأرجنتينيـة والإدارة الدوليـة للملاحـة الجويـة 
والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكيــة وذلـك لرصـد مواقـع الـتراث العـالمي ووضـع خرائـط لـه 

على نحو أفضل. 
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وقد انبثق عن مؤتمر البندقية عدد من اتفاقات التعاون الثنائي مـع الـدول الأطـراف في  - ١٠
اتفاقية عام ١٩٧٢ دف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية التراث العالمي. والغرض مـن هـذه الاتفاقـات 
هـو تحديـد المواقـع الطبيعيـة والثقافيـة لإدراجـها علـى قائمـة الـتراث العـالمي، وتقــديم المســاعدة 
التقنية للبلدان التي تقوم بالترشيح، وتعزيز إدارة المواقـع الـتي أدرجـت بـالفعل، والقيـام في هـذا 
السياق، بوضع مشاريع يمكن التماس التمويل لها، وخاصة من وكـالات التعـاون الـدولي. وفي 
أعقاب الاتفاقات الأسبق التي عقدت مع فرنسا واليابان لدعم مشاريع الـتراث العـالمي ورصـد 
الأنشطة، تم توقيع اتفاقات جديدة مع أسبانيا وأستراليا وإيطاليا وبلجيكا ونيوزيلندا والمملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية وهولنـدا. وقـد تم أيضـا تلقـي مسـاهمات مخصصـة 

كبيرة تدريجيا من عدد من الدول الأطراف خلال سنة التراث الثقافي. 
واليونسـكو ملزمـة بحكـم الواجـب بـألا تـألو جـهدا في تنفيـــذ اتفاقيــة الــتراث العــالمي  - ١١
وضمـان عكـس مسـار عـدد مـن الاتجاهـات الحديثـة المؤسـفة في تطـور اتمعـات: ولئـن كــان 
يتعين علينا أن نعمل بشكل وثيق مع الدول الأطراف، فعلينـا أيضـا واجـب ضخـم تجـاه أفـراد 
ــــدان الأخـــيران تغيـــيرات غـــير مســـبوقة في اـــالات السياســـية  الجمــهور. فلقــد شــهد العق
والإيديولوجية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافيـة. فـانتزع الملايـين مـن الرجـال والنسـاء مـن 
بيئام التقليدية ومهامهم السلفية كي يتولـوا أدوارا جديـدة، كثـيرا مـا تـؤدي ـم إلى التخلـي 

عما كان يشكل ذات مرة حجر الزاوية الذي ترتكز عليه هويتهم وتراثهم الثقافي. 
 

حماية التراث الثقافي غير المادي   ثالثا -
في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، نظمت اليونسكو اجتماع المـائدة المسـتديرة الثـالث لـوزراء  - ١٢
الثقافة عن موضوع �التراث الثقافي غير المادي – مرآة للتنوع� في اسطنبول، بناء على دعـوة 
كريمة من السلطات التركية. وقد شارك في هذا الاجتمـاع الـذي اسـتغرق يومـين ممثلـو ١١٠ 
بلدان، منهم ٧١ وزيـرا للثقافـة، بالإضافـة إلى تسـع منظمـات حكوميـة وغـير حكوميـة. وقـد 
ـــاد إعــلان اســطنبول الــذي يشــتمل علــى مجموعــة مــن المبــادئ  تمخـض الاجتمـاع عـن اعتم
ـــهدف إلى كفالــة التضــامن الــدولي في هــذا  التوجيهيـة لحمايـة الـتراث الثقـافي غـير المـادي، وي
المسـعى. وتمـت في هـذا السـياق الموافقـة علـى فكـرة وضـع اتفاقيـة لصـون الـتراث الثقـافي غـــير 
المـادي. وفي أثنـاء سـنة الـتراث الثقـافي، شـكل وضـع هـذه الاتفاقيـة أحـــد الأهــداف الرئيســية 
لليونســكو، بغيــة وضــع اطــار معيــاري لصــون الــتراث الثقــافي غــــير المـــادي تصبـــح لـــه في 
ــادي  ايـة المطـاف نفـس الفعاليـة الـتي تتسـم ـا اتفاقيـة الـتراث العـالمي فيمـا يتعلـق بـالتراث الم

والطبيعي. 
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وتعتمد سمعة اليونسكو إلى حد كبير على الأعمال التي تضطلـع ـا في ميـدان الـتراث  - ١٣
المادي. وعندما اعتمد المؤتمر العام اتفاقية الـتراث العـالمي في عـام ١٩٧٢، لم يكـن ذلـك مجـرد 
ـــع  حـدث سياسـي وقـانوني، وإنمـا كـان أيضـا ابتكـارا مفاهيميـا لـه شـأنه. فللمـرة الأولى، يجتم
الـتراث الثقـافي والـتراث الطبيعـي في نفـس الإطـار القـانوني. وقـد أصبـح مـن الواضـــح بشــكل 
متزايد أن العولمة تؤدي إلى تقويض أشـكال التعبـير التقليديـة في كثـير مـن اتمعـات. فالاتجـاه 
نحو التجانس الثقـافي الـذي نشـهده في كثـير مـن نواحـي الحيـاة اليـوم يمكـن أن يشـكل ديـدا 
لبقاء كثير من أشكال التعبـير الثقـافي الفريـدة. ويتجلـى اختفـاء هـذا الـتراث في تقلـص التنـوع 
الثقافي في أنحاء العالم. وثمة حاجة ماسة إلى حماية التراث الثقافي غـير المـادي وبـث الحيويـة فيـه 
مــن جديــد، وينبغــي لكــل حكومــة أن تتخــذ التدابــير اللازمــة لكفالــة هــذا الأمــر. وتقـــوم 
اليونسكو، وهي المنظمة الوحيدة داخل الأمم المتحـدة المعـهود إليـها بولايـة في ميـدان الثقافـة، 

بدور رائد في هذا الصدد منذ عهد بعيد. 
وقد أخذ الـتراث الثقـافي غـير المـادي يكتسـب اعترافـا مـتزايدا في أنحـاء العـالم بسـبب  - ١٤
الدور الأساسي الذي يؤديه في حياتنا فيما يتعلق بالحفاظ علــى الهويـة الثقافيـة والتنـوع الثقـافي 
وتعزيزهما. ويلزم بصفة عاجلة زيادة الحماية المتاحـة لهـذا الـتراث مـن أجـل كفالـة اسـتمراريته 
وتطـوره. ويعـزى هـذا بدرجـة كبـيرة إلى الطـابع الممـيز لذلـك الـتراث الـــذي يغطــي جوانــب 
الثقافة والتقاليد الحيـة المتأصلـة، وإن كـانت هشـة، وهـي الجوانـب الـتي تتمثـل غالبـا في الحيـاة 

والمعارف والمهارات والعمليات الروحية للفرد أو الجماعة. 
وفي الوقت الذي تحيط فيـه تسـاؤلات عميقـة بمسـتقبل التنـوع الثقـافي في وجـه الآثـار  - ١٥
الناجمة عن العولمة، علينا أن نعترف بأن أضعف جوانب الهوية الثقافية للشعوب في جميع أنحـاء 
العالم هو تراثهم الثقافي غير المادي. ومـن ثم، فـإن مـن واجـب اليونسـكو أن تنبـه الـرأي العـام 
إلى أهمية هذا التراث وأن تشجع الدول الأعضاء على وضع قوائم به وحمايته وإنعاشـه. وعلـى 
الرغم من أن العولمة تنطوي على تكافل اقتصادي متزايد وتفـاعل ثقـافي مكثـف، فإـا تشـكل 
أيضا خطرا على اال الثقافي نظرا لأـا ـدد بقـاء الكثـير مـن أشـكال التعبـير الثقـافي. ويؤثـر 
هـذا الإفقـار للحيـاة الثقافيـة علينـا جميعـا كمواطنـين في العـالم. فالثقافـة، الـــتي بطبيعتــها تتســم 
ـــل نســيج مجتمعاتنــا وذاكرتنــا وهوياتنــا المختلفــة،  بالتعدديـة والتنـوع والتطـور المسـتمر، تتخل

وقدرتنا على الإبداع، أي باختصار وجودنا الداخلي. 
ومن المهام الأساسية لليونسكو الحفاظ علـى التنـوع الثقـافي وتعزيـزه. بيـد أن الحفـاظ  - ١٦
على هذا التنوع لا يتأتى فقط بالحفاظ على آثار الماضي المادية، بـل أنـه يتطلـب أيضـا الحفـاظ 
على ما يسمى الآن بالتراث الثقافي غير المادي وتعزيزه، فهذا الـتراث هـو البوتقـة الـتي تنصـهر 
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فيها القدرة الإبداعية للثقافات الحيـة وهـو محركـها الرئيسـي. وسـوف ـدف الإجـراءات الـتي 
تتخذ لتعزيز التراث الثقافي غير المادي إلى تشجيع جميع الدول على أن تقوم، في تعـاون نشـط 
مع الباحثين والمبدعين وحماة الثقافة، بتحديد أشكال التراث الثقافي وعناصره بمزيد من الدقـة، 
وإلى توعيـة الـدول واتمعـات بقيمـة هـذا الـــتراث وبمســؤوليتها نحــوه، مــن خــلال الأنشــطة 
التشـريعية والمؤسسـية والتثقيفيـة والترويجيـة وأنشـــطة الاتصــالات، وأخــيرا إلى حشــد اتمــع 
الدولي عن طريق إنشاء آليات فنية ومالية للتعاون والمساعدة. وقد وُضع إعلان روائـع الـتراث 
الشفهي وغير المادي للبشرية بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد من البلدان لإظهار ثراء تراثـها. 
ـــتراث الثقــافي، تم الشــروع في الأعمــال التحضيريــة للإعــلان الثــاني لروائــع  وفي أثنـاء سـنة ال
التراث، وتلقت الأمانة ٦٦ ملفا للترشيح. وفي إطـار المسـاعدة التحضيريـة الـتي قدمـت لــ ٤١ 
مشروعا، تم توفير الدراية الفنية اللازمـة، وتسـهيل تنظيـم الاجتماعـات علـى الصعيديـن المحلـي 
والوطــني، وإجــراء المشــاورات وحصــر القوائــم البيانيــة، وعقــد حلقــات العمــل والحلقــــات 

الدراسية، وتجميع الوثائق المطلوبة، والاضطلاع بالعمل الميداني. 
ــا  وعلـى مـدى عـام ، وفي إطـار سلسـلة مـن الاجتماعـات، وضـع الخـبراء تعريفـا عملي - ١٧
للتراث الثقافي غـير المـادي، مشـفوعا بمسـرد يتعلـق بـه. وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وفي أثنـاء 
ـــة دوليــة عقدهــا الخــبراء، تم وضــع مشــروع الاتفاقيــة، وووفــق عليــه في  اجتماعـات حكومي
حزيران/يونيه ٢٠٠٣، من أجل عرضه على المؤتمر العام لليونسـكو في دورتـه الثانيـة والثلاثـين 
الـتي تعقـد في عـام ٢٠٠٣. والصـك الـدولي المقـترح الـذي يرسـي المعايـير المتعلقـة ـــذا اــال 
والذي وضعته الـدول الأعضـاء في اليونسـكو هـو أنجـع وسـيلة لتشـجيع الـدول الأعضـاء علـى 

الاضطلاع بإجراءات عاجلة لحماية التراث غير المادي.  
ـــة  وعلـى نفـس المنـوال، يسـاعد أيضـا الحفـاظ علـى اللغـات المحليـة والممارسـات الثقافي - ١٨
الخاصـة بمنـاطق معينـة وإنعـاش هـذه اللغـات والممارسـات علـى تعزيـــز التنــوع الثقــافي وحمايــة 
الـتراث الثقـافي. وقـد أهـابت الجمعيـــة العامــة بموجــب الفــرع الثــاني مــن قرارهــا ٢٦٢/٥٦، 
المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢، بـالدول الأعضـاء والأمانـة العامـة تعزيـز المحافظـة علـى جميـع 
ـــتراث الثقــافي  اللغـات الـتي تسـتخدمها شـعوب العـالم وحمايتـها. فاللغـات تشـكل جـزءا مـن ال
للعـالم، وهـذا هـو مـا سـاعد اليونسـكو علـى تعزيـز التوعيـة بـدور اللغـــات بصفتــها أداة لنقــل 

التراث الثقافي. 
ومن دواعي قلق اليونسـكو أن الكثـير مـن لغـات العـالم يواجـه ديـدا يعـرض التنـوع  - ١٩
الثقافي الذي تمثله هذه اللغات للخطر. فقد ورد في طبعة عام ٢٠٠٢ مـن أطلـس لغـات العـالم 
المــهددة بالاندثــار، الــذي تنشــره اليونســــكو، أن نصـــف اللغـــات المنطـــوق ـــا في العـــالم، 
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والبالغ عددها نحـو ٠٠٠ ٦ لغـة، معـرض للاندثـار، الأمـر الـذي يـهدد كذلـك بعـدا لا يمكـن 
ـــة اندثــار اللغــات عمليــة مســتمرة،  تعويضـه مـن معرفتنـا بـالفكر الإنسـاني وفـهمنا لـه. وعملي
وليست ظاهرة جديدة. بيد أن الفترة الأخـيرة الممتـدة علـى مـدى نحـو ٣٠ عامـا قـد شـهدت 

زيادة ملحوظة في اندثار أو اختفاء اللغات، الأمر الذي تزامن مع الانتشار السريع للعولمة. 
والتصــدي بصــورة مناســبة لمــا ينبغــي أن يعتبرخســارة للبشــرية لا يمكــن تعويضــــها  - ٢٠
ـــارة التوتــر  وتقليصـا مـوع الفكـر الإنسـاني والمعرفـة الإنسـانية، فضـلا عـن كونـه عنصـرا لإث
والصراع المحتمل بين اتمعـات، شـرعت اليونسـكو في عـدة برامـج وأنشـطة ترمـي إلى تعزيـز 

التعددية اللغوية والتنوع اللغوي، ولا سيما في ميادين الثقافة والاتصال والتعليم. 
وفي هـذا السـياق، اضطلعـت اليونسـكو علـى ســـبيل الأولويــة بــإجراءات منــها نشــر  - ٢١
كتاب اليونسكو الأحمر للغات المهددة بالاندثار، الذي يغطي اللغات المعرضة بصـورة خطـيرة 
للاندثـار في جنـوب غـــرب المحيــط الهــادئ وســيبيريا واســتراليا وإندونيســيا وتــايلند، ووضــع 
قـاعدة بيانـات للغـات المـهددة. كمـا أن أطلـس اليونسـكو للغـات العـالم المـهددة بالاندثـار قــد 
أثـار الاهتمـام في أوسـاط العلمـاء والصحفيـين وأصبـح مرجعـــا للجمــهور (ويجــري العمــل في 
الوقت الحالي علــى نسـخة محسـنة مـن الأطلـس لإتاحتـها علـى شـبكة الإنـترنت). وفضـلا عـن 
ـــافي، بجمــع  ذلـك، قـامت اليونسـكو في آذار/مـارس ٢٠٠٣، في إطـار متابعـة سـنة الـتراث الثق
الخبراء من جميع أنحاء العـالم، بمـن فيـهم المتكلمـون الأصليـون باللغـات المـهددة، وذلـك ـدف 
ـــات وإعــادة تحديــد أهدافــها.  تحسـين الإجـراءات الـتي تتخذهـا المنظمـة فيمـا يتعلـق بتلـك اللغ
وبعد تحليل الوضع في مختلف مناطق العالم ودراسـة القـرارات والإعلانـات القائمـة الـتي تغطـي 
هذا اال، أوصى الخبراء بمجموعة من خطط العمل الـتي سـتهتدي ـا اليونسـكو في الأعمـال 

التي تضطلع ا في الأعوام المقبلة. 
وقد تم تشجيع الدول الأعضـاء بصفـة خاصـة علـى مـا يلـي: (أ) إجـراء مسـح للغـات  - ٢٢
الـتي يتضـح أـا مـهددة وتحديـد ملامحـها، (ب) العمـل مـة علـى الاعـتراف باللغـات المـــهددة 
في بلداــا، (ج) التشــجيع علــى توثيــق اللغــــات المـــهددة، (د) يئـــة الظـــروف الـــتي تيســـر 
الاستخدام الفعلي لهذه اللغات والاطلاع عليها، (هـ) تعزيز إحسـاس الجماعـات الناطقـة ـذه 
ـــة تمتــع جميــع لغــات الدولــة بنفــس المكانــة،  اللغـات بـالفخر بلغاـا وثقافاـا الخاصـة، وكفال
(و) دراســة الفوائــد الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تــترتب علـــى التنـــوع اللغـــوي والثقـــافي 
فيمــا يتعلــق بتنشــيط التنميــة المســتدامة، (ز) القيــام، حيثمــا أمكــن وبمســاعدة مــــن اتمـــع 

الدولي، بتوفير التمويل اللازم لبرامج توثيق اللغات المهددة وإنعاشها وتعزيزها. 
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بيد أن هذا اـال يلزمـه المزيـد مـن التعزيـز. وسـيكون مـن المـهم للغايـة زيـادة الوعـي  - ٢٣
ليس فقط لدى الحكومات وإنما لدى اتمع المدني برمته بـالخطر الـذي تتعـرض لـه اللغـات في 
العـالم المعـاصر وبمـا نجـم عـن ذلـك مـن ضـرورة التصـدي لذلـك الخطـــر عــن طريــق القيــام في 
المستقبل باعتماد ج إزاء تعـدد اللغـات يقـوم علـى أسـس سـليمة. ويتمثـل الهـدف مـن تعزيـز 
تعدد اللغات في التشديد على قيمة التنوع الثقافي واللغوي لشعوب العالم، وبالتالي قيمة الـثراء 

الذي يتسم به التراث الثقافي في العالم. 
وأخـيرا، تمخضـت الشـراكة القائمـة مـع محطـة تلفزيـون ديســـكفري في ميــدان صــون  - ٢٤
التراث الثقافي غير المادي عن إنتاج سلسلة من الأفلام القصيرة عـن تسـع مـن اللغـات المـهددة 

في بلدان مختلفة وإنتاج تسجيلات بالفيديو للغتي الشي والمانشو. 
  

التراث الثقافي والحوار وأنشطة ما بعد الصراع   رابعا -
يـتزايد اسـتهداف الـتراث الثقـافي عنـد انـدلاع الصراعـات أو ظـهور التعصـب وذلـــك  - ٢٥
بوصفه تجسيدا للذاكرة الجماعية. ويحتل الحوار بين الثقافات الآن مكانة رئيسـية علـى جـدول 
ـــافي في محاربــة مظــاهر التعصــب  الأعمـال السياسـي الـدولي؛ ومـن هنـا تـأتي أهميـة المكـون الثق
وأشكاله الأشد تطرفا، بما فيها الإرهـاب، علـى الصعيـد الـدولي. وفي سـبيل جعـل الحـوار بـين 
الثقافات ضمانا للسلام والتعاون والتنمية، لا بد من إنعاش التراث الثقـافي في حـالات مـا قبـل 
ـــة، بالإضافــة  الصـراع ومـا بعـده، وبـذل الجـهود لكفالـة المصالحـة فيمـا بـين الجماعـات المختلف
إلى تعزيز الإجراءات المتصلة بذلك التي من شـأا أن تـؤدي إلى اسـتحداث المعايـير اللازمـة في 

هذا اال، ووضع تدابير جديدة تفرض بموجبها عقوبات على من يقوم بتدمير التراث. 
شـاهدنا في السـنوات الأخـيرة تدمـيرا مـتزايدا للـتراث االثقـافي الـذي قـد يصبـح هدفـــا  - ٢٦
رئيسـيا، لا سـيما في التراعـــات داخــل الــدول، لأســباب تتمثــل في المدلــول الرمــزي والهويــة 
والعدوانية وسوء الفـهم ورفـض الغـير. وفي العقـد الأخـير أو نحـو ذلـك، اضطلعـت اليونسـكو 
بدور ريادي بارز على الصعيد الدولي في تنسيق عمليـات معقـدة لصـون الـتراث الـذي أصابـه 
تلف أو المعرض للخطر بسبب التراعـات بمسـاعدة مـن شـركاء مختلفـين عديديـن في القطـاعين 
العـام والخـاص. ومـن خـلال إجراءاـا في تحديـد المعايـير الـتي تجـري بمـوازاة عملـها التنفيـــذي، 
سعت اليونسكو إلى تنبيه صناع القرار إلى ضـرورة التصديـق علـى الصكـوك الدوليـة القائمـة، 
وبخاصة اتفاقية لاهـاي لعـام ١٩٥٤ لحمايـة الممتلكـات الثقافيـة في حالـة وقـوع نـزاع مسـلح. 
وستشكل إقامة الحوار والتنمية أركان الاستراتيجية التي ستهدف إلى إبراز دور التراث الثقـافي 
في حفظ السلام وإحلاله في أعقاب الحرب الأهلية أو التراع المسلح. وفي الحالات التي يصبـح 
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فيها التراث الثقافي هدفا بسبب قيمته فيما يتعلق بالهويـة، تحـاول اليونسـكو عقـد لقـاءات بـين 
مختلف الأطراف المتحاربة واموعات السكانية المعنية وتشجيعها علـى اسـتئناف الحـوار فيمـا 
بينها من خلال إعادة بنـاء تراثـها. ويعـني هـذا في بعـض الحـالات إحيـاء الوشـائج القائمـة بـين 
اموعات السكانية المعنية وتاريخها وانتماءاا الثقافية، في حين يعني في حالات أخرى العمـل 
على بعث شعور بـالامتلاك المشـترك للـتراث الـذي لحـق بـه الضـرر أو يشـكل مصـدر الـتراع. 
ويتم ذلك عن طريـق تعقـب أصـل مختلـف المكونـات الثقافيـة للمجموعـات السـكانية وللآثـار 

التاريخية التي تمثل كل واحدة منها. 
وشـهدت سـنة الأمـم المتحـدة للـتراث الثقـافي تدمـير تمـاثيل بـــوذا في باميــان مــن قبــل  - ٢٧
الطالبـان في أواخـر عـام ٢٠٠٢. ووجـدت اليونسـكو نفسـها في مواجهـة التحـدي المتمثــل في 
معالجة صيحة الاحتجاج التي أطلقها اتمع الدولي فاستجابت لها بتوجيـه مناشـدات ورسـائل 
لا حصر لها عبر وسائط الإعلام، ونظمت في نفس الوقت بعثات مؤلفة مـن عـدة أطـراف إلى 
أفغانستان. ومنذئذ، نسقت اليونسكو جميع الأنشطة الدولية والثنائية الرامية إلى صــون الـتراث 
الثقافي لأفغانستان، نزولا على طلب السلطات الأفغانية والـدول الأعضـاء. وشمـل هـذا الأمـر، 
في جملـة أمـور، كفالـة أداء المهمـة المنوطـة بلجنـة التنسـيق الدوليـة المنشـأة بمقـرر اتخـــذه الــس 
التنفيـذي لليونسـكو ومهمـة أمانـة برنـامج الـتراث الثقـافي ووسـائط الإعـــلام والرياضــة الــذي 

عهدت إليها به بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان. 
وعرف دور اليونسكو كمنسق علمي وفني للعمليات المعقدة الرامية إلى الحفـاظ علـى  - ٢٨
الـتراث المعـرض للخطـر أو الضـرر بسـبب التراعـات مزيـدا مـن التحسـن والتعزيـز خـلال ســنة 
الأمم المتحدة للـتراث الثقـافي. وانعكـس ذلـك في تزايـد طلبـات العمليـات الطارئـة والمسـاعدة 
التقنيـة. وقـد تعـين توفـير التمويـل لتلـك العمليـات في إطـار البرنـامج العـادي في الحـالات الـــتي 
كانت فيها الأموال الخارجة عن الميزانية الـتي تم جمعـها غـير كافيـة. واسـتقطبت الأنشـطة الـتي 
جـرى تنفيذهـا في أفغانسـتان والبوسـنة والهرسـك وفلســـطين وكمبوديــا، علــى ســبيل المثــال، 
العديد من الشركاء المختلفين من القطاعين العام والخاص يعملون سويا من أجل الحفاظ علـى 

التراث الثقافي. 
غير أن التجربــــة، وهذا هو الأهم، أثبتت أن التراث الثقافي يمكـن أيضـا أن يكـون لـه  - ٢٩
ـــب فــترات الــتراع المســلح أو الحــرب  دور هـام في إقـرار السـلام والحفـاظ عليـه، وبخاصـة عق
الأهلية. فرغم أن تراث بلد أو شعب أو جماعة قد يصبح في غالب الأحيان هدفـا أثنـاء الـتراع 
نظـرا لأهميتـه بوصفـه تعبـيرا عـن الهويـة، فـإن بإمكانـــه أيضــا أن يتحــول إلى محــور اســتقطاب 
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للخصوم السابقين، بحيث يمكنهم من إعادة تكوين الوشـائج واسـتئناف الحـوار والعمـل سـوية 
على تصميم هوية ومستقبل مشتركين. 

وتتمثل استراتيجية اليونسكو في العمل على إحياء الروابـط بـين اموعـات السـكانية  - ٣٠
المعنية وتاريخها الثقافي، وذلـك بمسـاعدا في تطويـر نـوع مـن الملكيـة المشـتركة للـتراث الـذي 
يشـكل مصـدر الهويـة الثقافيـة لقطاعـات مختلفـة مـن اتمـع. وفي مطلـع هـذه الســـنة، عــهدت 
الإدارة الأفغانية المؤقتة لليونسكو بـدور تنسـيق جميـع الجـهود الدوليـة الراميـة إلى الحفـاظ علـى 
ــــاريخي.  تــراث أفغانســتان الثقــافي. وذلــك الــتراث جــد متمــيز في ثرائــه وتنوعــه وتأثــيره الت
فأفغانستان واقعة منذ عهود سحيقة في ملتقى طرق الثقافات وكـانت إحـدى المحطـات المهمـة 
على طريق الحرير القديم. ويعكس تراثـها الثقـافي المتمـيز تاريخـا شـكلته التحامـات معقـدة بـين 
ــة  فـارس الأشمينيـة واليونـان المقدونيـة والبوذيـة والهندوسـية والإسـلام، ويعـد بالتـالي شـهادة حي
علـى مـا يربـــو علــى ٠٠٠ ٢ ســنة مــن التــاريخ وتجســيدا للعديــد مــن الشــعوب والثقافــات 
والمعتقدات المختلفة. وتشارك اليونسكو بنشاط في تعبئة الموارد المالية والفنية لإصــلاح الـتراث 
الثقافي الأفغاني المعرض للخطر وتعزيز حمايته. ومن منطلق إدراكـها بـأن التقـاليد والممارسـات 
ـــر أكــثر الدعــائم اســتقرارا للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة، تعكــف  الثقافيـة توف
اليونسكو على تعــزيز الدور الأسـاسي الذي تضطلع بـه الثقافـة في عمليـة إعـادة البنـاء برمتـها 

في أفغانستان. 
كمـا اضطلعـت اليونسـكو بعملـها في مجـال المصالحـة بـين اتمعـات في جنـوب شـرق  - ٣١
أوروبـا ومنطقـة القوقـــاز والشــرق الأوســط وقــبرص وكمبوديــا وتيمــور - ليشــتي والبلديــن 
الواقعين في شبه الجزيرة الكورية بغرض تعزيز القدرات الوطنية في مجال حفظ وإدارة الـتراث. 
وفي إطـار عملياـا، سـعت اليونسـكو علـى الخصـوص إلى الـترويج لتنفيـذ اتفاقيـة لاهـاي لعــام 
١٩٥٤ وبروتوكوليــها الإضــافيين و/أو التصديــق عليــــها، مـــن خـــلال التوعيـــة والتفـــاوض 
والأنشطة التدريبية. وأخيرا، وجهت جهودها نحو إعداد مشروع إعلان بشأن التدمير المتعمـد 
للتراث الثقافي، هادفة بذلك إلى تعزيز عمل المنظمـة في مجـال تحديـد المعايـير الدوليـة. وسـيقدم 

مشروع الإعلان للمؤتمر العام لليونسكو بغرض إقراره في الربع الأخير من عام ٢٠٠٣. 
وفي مشاريع تنفيذية عديدة، أثبتت اليونسكو أن التراث الثقـافي يمكـن أن يشـكل أداة  - ٣٢
للسـلام والمصالحـة وذلـك بتنظيـم أنشـطة للمصالحـة بـين اتمعـــات تركــز علــى الاشــتراك في 
الحفـاظ علـى الـتراث المعـرض للضـرر بسـبب التراعـات. ولعـل أهـم هـــذه المشــاريع يتمثــل في 
برنامج حفظ وتنمية موقع أنغكور، كمبوديا، وهو موقع يمثل رمـزا لأمـة. ومـن بـين المشـاريع 
الأخرى (أ) حلقات عمل للمتخصصين في حفـظ الـتراث مـن جورجيـا وأرمينيـا وأذربيجـان، 
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(ب) حفظ التراث الثقافي لجمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة بدعـم مـن جمهوريـة كوريـا، 
(ج) الشـروع في أعمـال ترميـم جسـر موسـتار القـديم في البوسـنة والهرســـك، بالاشــتراك مــع 
البنـك الـدولي، (د) إيفـاد بعثـات خـبراء إلى كوسـوفو لتقييــم حالــة تــراث مختلــف اتمعــات 
وتقـديم توصيـــات لحفظــه، (هـــ) تدريــب العــاملين في المتــاحف في تيمــور – ليشــتي في إطــار 
مشروع إنشاء مركز التراث الثقافي والمتحف الوطني في تيمور - ليشتي، (و) إصـلاح متحـف 
كابول ومواقع باميان وحيرات وجام في أفغانستان و (ز) إجراء دراسات للقيام، بالتعاون مـع 
برنـــامج الأمــم المتحـــدة الإنمــائي، بــترميم موقعــين أثريــين في قــبرص، أحدهمــا أرثوذوكســي 

والآخر إسلامي. 
وبالمثل، ودف تعزيز الحوار بين الثقافات وذلك بتشجيع التلاقي الإيجابي فيمـا بينـها  - ٣٣
من خلال عرض وقبول تـراث مشـترك وهويـات متسـمة بالتعدديـة، أعـارت اليونسـكو عنايـة 
مـتزايدة خـلال سـنة الأمـم المتحـدة للـــتراث الثقــافي لــتراث أفريقيــا ومنطقــة البحــر الكــاريبي 
الملموس والشفوي المتعلق بتجارة الرقيق بغرض إنشاء متاحف خاصة بثقافـة الرقيـق في أنغـولا 
وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة وليبريـا وتصميـم طـرق السـياحة الثقافيــة وتوثيــق التقــاليد الشــفوية 
المتصلة بمأساة الرقيق. وسيندرج هذا العمل بشكل مباشر في برنامج عام ٢٠٠٤ الذي أعلنتـه 
الأمم المتحدة السنة الدولية لإحياء ذكرى مكافحة الرق وإلغائـه. وفي إطـار الخطـة الراميـة إلى 
تعزيز الحوار الثقافي مـع المنطقـة العربيـة، تم إنتـاج شـريط حـول الـتراث الثقـافي العـربي. وفيمـا 
يتعلـق بالمنطقـة المتوسـطية، تم الشـروع في المشـروع المعنـون سـبر أغـــوار المعرفــة في أيــار/مــايو 
٢٠٠٢. ويجمع هذا المشروع الذي يحظى بـالدعم المـالي مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي علمـاء مـن 
تسعة بلدان في المنطقة يجمع بينهم الاهتمام بالتراث الثقافي الواقع تحت سطح الماء والأحـواض 

البحرية المتوسطية التاريخية المعرضة للخطر بسبب الإهمال. 
 

التعليم المتصل بقيمة التراث الثقافي وبناء القدرات والتعاون   خامسا – 
أعير أيضا قدر أكبر من الاهتمام خلال السنة لمسـألة تعزيـز الأنشـطة التعليميـة الهادفـة  - ٣٤
إلى حماية التراث الثقافي. فمن خلال المشاريع التعليمية، سعت اليونسكو إلى تعبئة الشـباب في 
سـبيل حمايـة وتعزيـز الـتراث الثقـافي بـالموازاة مـع تعزيـز الحـوار بـين الثقافـات. وتم إيـلاء عنايــة 
خاصة للتوزيع الواسع النطاق للمواد التعليمية المتعلقة بالتراث، مثل اموعة التعليميـة المعنونـة 
�الـتراث العـالمي في أيـدي الشـباب� الـتي ترجمـت إلى أكـــثر مــن ٢٠ لغــة. وبغيــة الاســتفادة 
القصوى من هذه اموعات، جرى تنظيم ثماني حلقات دراسية لتدريــب المدرسـين في الاتحـاد 
ـــة الســورية وجمهوريــة مولدوفــا وســلوفاكيا والســويد  الروسـي وأوكرانيـا والجمهوريـة العربي
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وفرنسا والفلبين. وعقدت دورة دراسية لفائدة الشباب في مجال تنميـة مـهارات حمايـة الـتراث 
العالمي في المنطقة العربيـة في البـتراء، الأردن، في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، ونظمـت دورة أخـرى 
ــــتراث العـــالمي في تريفيســـو، إيطاليـــا، في تشـــرين  في مجــال تعبئــة الشــباب للحفــاظ علــى ال
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. وأنشأت اليونسكو أيضـا موقعـا علـى الإنـترنت متعلـق بـالتعليم الرسمـي 
وغير الرسمي في مجال الفنون يتضمن ما تمخض من نتائج عن المشـاورات الإقليميـة الـتي جـرت 
في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآسـيا والمحيـط الهـادئ، والمنطقـة العربيـة 
بغرض مساعدة راسمي السياسـات علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي في صياغـة سياسـام في 
مجـال الفنـون. وقـد تم عقـد مؤتمـر دولي كـان موضوعـه �الـتراث العـالمي في أيـدي الشـــباب – 
حوار بين الحضــارات� في أسـوان، مصـر، في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. وتركـز مبـادرات أخـرى 
يجري وضعها في الوقت الراهن على مواد تعليمية متعددة الوسائط متعلقة بمواقـع تراثيـة عالميـة 
محـددة، مـن قبيـل سلسـلات رسـوم متحركـة وملصقـات أعدهـا �الشـباب لفـائدة الشــباب�. 
وعقب الدورة الدراسية المتعلقة بتنمية مـهارات حمايـة الـتراث العـالمي الـتي عقـدت في الأردن، 
يجـري حاليـا وضـع الصيغـة النهائيـة لدليـل يتضمـن أمثلـة عـن أفضـل الممارسـات بالتعـاون مـــع 

المركز الدولي لدراسة حفظ وتجديد الممتلكات الثقافية. 
ولزيادة بناء القدرات في هـذا الصـدد، واصلـت اليونسـكو مسـاعدة الـدول الأطـراف  - ٣٥
على حمايــة الـتراث العـالمي وذلـك عـن طريـق الـدورات التدريبيـة، والحلقـات الدراسـية، وغـير 
ذلك من أنشطة التعاون التقـني، والمحافظـة علـى المواقـع الأثريـة في إثيوبيـا والأرجنتـين والأردن 
وإريتريا وأفغانستان وإندونيسيا وأوروغواي وأوزبكستان وأوغندا وأوكرانيا وجمهورية إيـران 
الإســلامية وبــابوا غينيــا الجديــدة وبــاراغواي وباكســتان والــبرازيل وبنغلاديــش وبوتســــوانا 
وتركمانســتان وتونــس والجزائــر وجــزر ســليمان والجماهيريــة العربيـــة الليبيـــة والجمهوريـــة 
الدومينيكية والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة وجمهوريـة لاو 
الديمقراطيـــة الشـــعبية وجيبـــوتي وزامبيـــا وزمبـــابوي وســـري لانكـــا وســـلوفاكيا والصـــــين 
وطاجيكستان والعراق وعمان والفلبين وفيجي وفييت نـام وقطـر وقيرغيزسـتان وكازاخسـتان 
وكمبوديا وكوبا وكينيا ولبنان وماليزيا ومصر وملاوي وموريتانيا وميانمار وناميبيـا والـنرويج 

ونيبال والهند. 
ـــائل إن الثقافــة وبخاصــة الــتراث الثقــافي شــرط  وإذ تتمسـك اليونسـكو، بالمفـهوم الق - ٣٦
لتحقيق التنمية المستدامة، فقد نفذت عدة مشـاريع تتصـل بالقضـاء علـى الفقـر وبخاصـة الفقـر 
المدقع. وتشمل المشـاريع، النـهوض بالسـياحة الاقتصاديـة الثقافيـة في المنـاطق الجبليـة في بلـدان 
نامية مختارة، بغـرض القضـاء علـى الفقـر مـن خـلال السـياحة، والحـد مـن الهجـرة مـن المنـاطق 
الريفية إلى المناطق الحضرية، والمحافظة على التراث الثقـافي والطبيعـي لتحقيـق التنميـة المسـتدامة 
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للسـياحة في ١٠ بلـدان مـن منطقـة الصحـراء الكـبرى، والمشـغولات التقليديـة كنـافذة لإتاحـــة 
فـرص عمـل لأشـد الشـباب فقـرا بغـرض تزويـد المحرومـين مـن الأطفـــال والشــباب بالمــهارات 
وتعريفهم لتراثهم الثقافي والتركيز على العاطلين من الشباب وبخاصة الجماعات المحليـة الريفيـة 

بغية تطوير سياحة مستدامة في بلدان مختارة من منطقة البحر الكاريبي. 
فالتركيز على الماضي والرنو نحوه والتوق إليه، وصرف النظر عن الحـاضر ورفـض أي  - ٣٧
تغيير، إنما يمثل وصفة تامة لنهج عقيم. ولذا فإن المفهوم الذي يقوم عليه عمـاد الـتراث العـالمي 
هـو الـذي أوصـل اليونسـكو إلى طريـق التنميـة المسـتدامة: المسـتدامة مـن الناحيـة الإيكولوجيــة 
ومـن ناحيـة الـتراث. وقـد شـدد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة علـى ضـرورة أن تتبـــوأ 
الثقافـة المكانـة الـتي تسـتحقها باعتبارهـا العمـاد الرابـع للتنميـة المسـتدامة إلى جـانب الاقتصــاد، 
والبيئـة، والشـواغل الاجتماعيـة. وسـتطلب مثـل هـذا الفـهم للـتراث أن يحـــترم الجميــع المعــاني 
التاريخية الخالدة للمواقع سيان إن كانت مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو، أو كـانت لا تقـل 
عنـها أهميـة ولكـن لم تـدرج في القائمـة بعـد أو ربمـا لـن تـدرج فيـها أبـدا. وقـد سـاعدت ســنة 
التراث الثقافي على التأكيد بقوة على ضرورة أن يتخذ من المواقع التي أعلن أا مواقع للـتراث 
العـالمي أمثلـة علـى كيفيـة المحافظـة علـى غيرهـا مـن المواقـع، وبخاصـة تلـك المواقـــع الــتي تحظــى 
باهتمام أكبر على المستوى المحلي. فمن وجهة نظر اليونسـكو، تتطـابق أهـداف السـنة الدوليـة 
للجبـال الـتي روجـت لهـا قيرغيزسـتان، بدعـم مـن اليونسـكو، تطابقـا تامـا مـع أهـــداف الســنة 
الدوليـة للـتراث الثقـافي. فتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة في المنـــاطق الجبليــة يقيــم الدليــل 
بصـورة واضحـة علـى تلاقـــي أهــداف الســنتين. ذلــك أن الإدارة الســليمة للســياحة الثقافيــة 
الاقتصادية بإمكاا أن تساهم في حفظ ما هو ثقافي وما هـو طبيعـي في الجبـال. غـير أن هنـاك 
حاجة لوضع مبادئ توجيهية عن سبل استفادة الجماعات المحليـة مـن سـكان الجبـال مـن تلـك 
السياحة الثقافية الاقتصادية والاعتماد على نتائج المشـاريع التجريبيـة. وتقـوم اليونسـكو حاليـا 
بتنفيـذ مشـاريع تجريبيـة مـن هـذا القبيـل في جبـال آســـيا الوســطى. وتشــمل أنشــطة المشــاريع 
تدريب السكان المحليين علـى العمـل كمرشـدين في الجـولات السـياحية، وتحويـل منـازل أفـراد 
الجماعات المحلية إلى محال لإيواء السياح وتدريب السكان المحليين على إنتاج مشغولات عاليـة 
الجـودة. وتسـاهم هـذه الأنشـطة المركـزة علـى الشـباب، مسـاهمة مباشـرة في بنـاء الاســتمرارية 
الاقتصادية للمجتمعات الجبلية المحلية المعزولـة بوصفـها وجـهات سـياحية اقتصاديـة، وتعـزز في 
نفـس الوقـت الهويـة الثقافيـة لتلـك اتمعـات وتعـزز حوارهـم مـع الـزوار مـن أبنـــاء الثقافــات 

الأخرى. 
وقـد خصصـت الجمعيـة العامـة في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ جلســـة عامــة في  - ٣٨
دورا السابعة والخمسين للاحتفال بنهاية سـنة الأمـم المتحـدة للـتراث الثقـافي. وأخـذ الكلمـة 
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ـــن طــابع رمــزي هــام.  ممثلـون عـن جميـع اموعـات الجغرافيـة ممـا يؤكـد مـا تكتسـبه السـنة م
وأشاروا على وجه التحديد إلى المسؤولية المشتركة عن التراث الثقافي ودور الأمـم المتحـدة في 
زيادة التفاهم وتحقيق المصالحة بين الماضي والحاضر فضــلا عمـا تضطلـع باتمعـات المحليـة مـن 
ــق  دور هـام في حمايـة هـذا الـتراث وشـددوا كذلـك علـى ضـرورة مواصلـة التقـدم صـوب تحقي
الحمايـة الدوليـــة للــتراث الثقــافي ودعــوا إلى اعتمــاد اســتراتيجية دوليــة وإجــراءات متضــافرة 
لحمايتـه. وبعـد مناقشـــات أجريــت في ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، اتخــذت الجمعيــة 
العامة القرار ١٥٢/٥٧ الذي أكدت فيه، في جملة أمـور، أهميـة زيـادة تطويـر الآليـات الدوليـة 
للمحافظة على التراث الثقافي في العـالم وحمايتـه. وشـجعت اليونسـكو علـى استكشـاف سـبل 
التعـاون الـدولي في هـذا الصــدد. ودعــت أيضــا المديــر العــام لليونســكو أن يتنــاول الأنشــطة 
المضطلع ا خلال سنة الأمم المتحدة الدولية للـتراث الثقـافي ويقـدم إلى الجمعيـة العامـة تقريـرا 

عن ذلك في دورا الثامنة والخمسين. 
ـــا فيــه فــائدة الــتراث الثقــافي في إطــار الســنة  ولزيـادة التعـاون فيمـا بـين الوكـالات لم - ٣٩
الدولية، دعا مدير اليونسـكو إلى عقـد اجتمـاع استشـاري في ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٢ لجميـع 
رؤسـاء وكـالات منظومـة الأمـم المتحـدة لمناقشـة موضـــوع الــتراث الثقــافي: �إرســاء التنــوع 
الثقافي في التنمية المستدامة�. وركز الاجتماع على تحسين آليات دعـم التنـوع الثقـافي العـالمي 
ودور الـتراث الثقـافي في التنميـــة المســتدامة والــتراث الثقــافي بوصفــه عــاملا لتحقيــق تماســك 
اتمعات والحوار فيما بـين الحضـارات وتصالحـها والتعـاون في المسـتقبل فيمـا بـين مؤسسـات 

منظومة الأمم المتحدة. 
 

الاستنتاجات   سادسا -
مكنت الخبرات التي اكتسبتها اليونسكو عبر السنين وتطور محتوى مفهوم الـتراث  - ٤٠
الثقافي من أن تجدد جها إزاء التراث العالمي. فحماية التراث الثقـافي المـادي وغـير المـادي 
إنما يعني بالنسبة لليونسكو تأمين قدرا على التجديد. ولذا، فقد كان تعيين الأمم المتحدة 
لعـام ٢٠٠٠ سـنة للـتراث الثقـافي ممـا يقيـم صلـة حقيقيـة جـدا مـع الإعـلان العـالمي بشـــأن 
التنوع الثقافي الـذي أصـدره اليونسـكو في عـام ٢٠٠١. وبـالمثل، تتيـح الذكـرى السـنوية 
الثلاثين لاتفاقية الـتراث العـالمي الفرصـة لتحديـد سـبل مسـتقبلية تستكشـف بخاصـة نطـاق 
شراكات قوية بين القطاعين العام والخـاص واتمـع المـدني. وفي هـذا السـياق، يجـب إيـلاء 
الاهتمام الكامل للتراث غير المادي الذي ما زال يلاقي إهمـالا كبـيرا علـى عكـس الـتراث 
المتمثل في النصب والتحف الأثرية الظاهرة. وهذا ما سيدعو اليونسكو إلى العمـل بنشـاط 
للتشجيع على المحافظة على التراث الثقافي غير المادي وجعله جزءا لا يتجزأ مـن سياسـات 
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الحفظ حيث أنه يشكل عنصرا رئيسيا للتنوع الثقـافي وقـدرة الإنسـان علـى الإبـداع. وإن 
الضياع التدريجي لهذا التراث وقلة قدرته على مقاومة أثر العولمـة يسـتدعي مـن اليونسـكو 
أن تبذل جهدا كبيرا وتضـم جـهودها في سـياق عـدة ـج لإبقـاء هـذا الـتراث حيـا وذلـك 

لتعريف الناس وبخاصة الشباب بقيم التراث الثقافي. 
وقد كتب مجهول على باب متحف كابول �أن الشعب يظل حيـا مـا ظلـت ثقافتـه  - ٤١
حية�. وكأن هذه المقولة أخذت من شعار الأمم المتحدة لسنة التراث الثقافي. وهناك عـدة 
أمثلة تبين أن النهج الجديدة لإدارة التراث الثقافي بما يعزز النمـو الاقتصـادي يخلـق بـالفعل 
ـــة وفي المــهن  فـرص عمـل لفـائدة السـكان المحليـين في مجـالات المشـغولات والسـياحة الثقافي

الجديدة التي تنشأ عن ذلك. 
ـــة وإنمــا  والمحافظـة علـى الـتراث الثقـافي لا تنحصـر في المحافظـة علـى النصـب الثقافي - ٤٢
ـــالم والمــهرجانات التقليديــة وفنــون الأداء،  تتمثـل أيضـا في إحيـاء الثقافـة في جميـع أنحـاء الع
والمشغولات وإعادة فتح المسارح ودور السـينما، والنـهوض بالصناعـات الثقافيـة لمسـاعدة 
النـاس علـى اسـتعادة هويتـهم الثقافيـــة والاحتفــاظ بعــادام الضاربــة في القــدم، وتنشــيط 

قدرام على الإبداع الفني والفكري. 
وإن نتائج سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي لن يتسنى قياسها على الفـور، ولكنـها  - ٤٣
ولا شك، تتيح فرصـة فريـدة لإذكـاء الوعـي بأهميـة المحافظـة علـى الـتراث الثقـافي في جميـع 
أنحاء العالم. وهي تتيح الفرصة لكشف وزيادة فهم تراثنا الثقافي وتراث الآخرين وضرورة 

حمايته والاعتزاز به وترميمه والمحافظة عليه. 
 


